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التاريخ:
دبي ـ غسان خروبالمصدر:

الھمّ الإنساني یسكن أعمال التشكیلي حازم حرب
بین تجربتین حیاتیتین تنقل الفنان التشكیلي الفلسطیني حازم حرب، من مسقط رأسه غزه إلى روما، حیث

عاصمة الفن، لتلعب ھذه التحولات

May 2014 17

بین تجربتین حیاتیتین تنقل الفنان التشكیلي الفلسطیني حازم حرب، من مسقط رأسه غزه إلى روما، حیث عاصمة الفن، لتلعب
ھذه التحولات دوراً في تشكیل وعیه الفني والثقافي، الذي انعكس في لوحاته ومعارضه، التي تكشف عن مدى اھتمامه بمعالجة
القضايا الإنسانیة، كونه ينحدر من أكثر المناطق في العالم اكتظاظاً بالسكان والھم، معتمداً في عمله على قاعدة أن «دور الفن ھو

إنساني بحت، ولا يجوز للسیاسة التدخل فیه».

في إحدى زوايا منطقة «ذا بیتش» المقابلة لممشى جمیرا بیتش ريزيدنس بدبي، ترك حرب جداريته التي أنجزھا وسط ضجیج زوار
المكان، لتظل شاھده على مروره بتلك المنطقة، وھو الذي سبق له أن حط بأعماله ومعارضه الفنیة وآخرھا «البصیرة» في عديد

دول العالم، لیعتبر حرب في حواره مع «البیان» أنه مسكون بالھم الإنساني.

وأن روما ساھمت في صقل وعیه الثقافي والفني، وقال إن «عدم وضوح فكرة الفنان ھو الذي يشتت الجمھور ولیس اختلاف
خاماته الفنیة»، داعیاً الجمھور إلى منح نفسه مساحة للتأمل للاستمتاع بمكنونات العمل الفني.

معالم الصراع

المدقق في أعمال حرب يجد أن غالبیتھا يعتمد على مفاھیم تجمع بین الفرح والصراع والحرب، ويطل منھا الحب أيضاً، ويبرر ذلك
بكونه إنساناً لديه تجاربه الشخصیة والحیاتیة العامة، ويقول: «لدي تجربتین في حیاتي.

الأولى تتصل بطبیعة معیشتي في غزة، والتي ھیمنت علیھا معالم الصراع والخوف والحرب، أما الثانیة فكانت خارج حدود الوطن،
وھي التجربة التي غیرت فيّ الكثیر، حتى في طريقة نظرتي للحدث والوطن، وبالطبع فكلتا التجربتین أثرتا على مجمل أعمالي

الفنیة.

لیصبح طرح ومعالجة القضايا الإنسانیة واحداً من أبرز مھامي كفنان، لیس فقط لأنني عشت تجربة الحرب في فلسطین، وإنما
لإيماني الذاتي بأن دور الفن ھو دور إنساني بحت، وأن الفنان لا يجب أن يتلبس ثوب السیاسي، فعندما تتدخل السیاسة في

الفن، يسقط الفن».

يعترف حرب أن انتقاله إلى روما الإيطالیة، قد غیّر من نظرته الإنسانیة إلى بلده والعالم، معتبراً أن انفتاح روما التي درس فیھا أعاد
تشكیل شخصیته ووعیه الثقافي والفني، ولعبت دوراً في تطوير أدواته الفنیة من التصوير والرسم والنحت والتركیب والفیديو أرت،

وغیرھا.

مشیراً إلى أن روما شرعت أمامه أبواباً لفھم لغة العصر التقنیة ومواكبة تطوراتھا، وقال: «في عالم الفن حالیاً أصبحنا بحاجة إلى
معرفة لغة قريبة من العصر في ظل ما يشھده العالم من سرعة وتطور تكنولوجي، لأنه يجب عليّ كفنان أن أكون دائماً قريباً من

الناس وأدواتھم، لأتمكن من إيصال أفكاري لھم».

تعدد

لا يخشى حرب على متابعي فنه من التشتت بین عموم الخامات الفنیة التي يتقلب بینھا، مبرراً ذلك بأنه لم يعد حالیاً أي حاجة
لأن يعرف الفنان بأسلوبه كما كان في العصور الوسطى، والسبب تعدد الخامات التي يمكن للفنان استخدامھا، وقال: «المھم ھو

إيصال الفكرة للجمھور، بالطريقة المناسبة.
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وبتقديري أن تشتت الجمھور يقع عندما تكون فكرة الفنان غیر واضحة»، منوھاً إلى أن التذوق والحس الفني لدى الجمھور يلعب
دوراً في فھمه للعمل الفني وتعمقه به، لأن أي فنان يحاول قدر المستطاع التعبیر عما بداخله من خلال أسلوبه سواء كان تجريدياً

أو كلاسیكیاً وطبیعة الخامة التي يعتمدھا في مشروعه الفني.

وقال: «أعتقد أن على الجمھور منح نفسه مساحة للتأمل في أي عمل فني، لیستمتع به ويتمكن من تحلیله».

مشھد دبي

 

يرى حازم حرب في نظرته إلى المشھد الثقافي العام في دبي، أن الإمارة باتت حالیاً واحدة من المراكز العالمیة المھمة في عالم
الفن، ما مكنھا من استضافة مجموعة من الأسماء العالمیة المھمة في الفن، وقال: « دبي تحولت إلى حاضن لثقافة الفن، وھو ما

يشعرني بأنھا تعیش ثورة ثقافیة فنیة عالیة الجودة».
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